

الخاتمة ونتائج البحث

- وبعد فقد تنوعت دلالة السماء والأرض في القرآن الكريم فجاءت السماء لتدل على السقف والسحاب ، والمطر ، وسماء الجنة والنار ، والسماء ذاتها أي الوجه المقابل للارض وهذا المعنى هو الاكثر ورودا في القرآن . وجاءت الأرض لتدل على اماكن مختلفة هي ارض مصر ، وبلاد الشام ، والمدينة المنورة ، ومكة ، وارض الإسلام ، والجنة  والنار ، وارض التيه ، وارض حنين ، وارض اليمن ، كما دلت على ارض الدنيا ، وأرض القيامة ، والاكثر أنها جاءت مطلقة لا تدل على ارض معينة بل تدل على الوجه المقابل للسماء . 

- إن هناك علاقة بين لفظ (السماء) وبين المعاني التي خرج اليها هذا اللفظ في سياقاته ، فالله  قال : مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (سورة الحج : الآية 15) فالمراد بالسماء هنا سقف الغرفة ، فالعلاقة بين السماء وبين السقف تشتركان في معنى العلو والارتفاع وبما ان لفظ (السماء) يطلق على كل ما علا فاظل جاءت هذه الالفاظ لتدل على كل شيء مرتفع كما في السحاب والمطر . 

- ان اغلب العلاقات التي اشتركت بين لفظ (الأرض) والمعاني التي خرج اليها تدل على الاستقرار والمكوث والسكون مع احتفاظ كل مفردة بدلالتها الخاصة بها ضمن السياق الذي وردت فيه ، فالله سبحانه لما قال يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ  … (سورة التوبة ، الآية 38) ، فان المعنى الذي تشكل من خلال سياق الاية الكريمة هو الركون إلى الدنيا والرضى بمتاعها القليل الزائل والتقاعس عن الجهاد ، وليس فقط تحديد مكان معين او الاستقرار والمكوث فيه . 

- تاتي السموات في القران الكريم بصيغة الجمع الدالة على السعة والعظمة والكثرة حين يكون المراد العدد نحو قوله تعالى وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (سورة الرعد ، الاية 15) أي جميع سكانها على كثرتهم واختلاف عددهم ، وقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة الحجرات ، الآية 18) إذ المراد اثبات علم الغيب لله في كل واحدة من السموات فالمراد ذواتها لا مجرد العلو والارتفاع ، وتاتي السماء بصيغة الافراد حين يكون المراد الوصف المطلق للسماء بالعلو والارتفاع او قصد منه الجهة نحو قوله تعالى وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (سورة الذاريات ، الآية 22) . 

- وجاءت السموات بصيغة الجمع للتناسق الصوتي وسهولة اللفظ وانسيابيته على اللسان فضلا عما فيه من اشارة ضمنية إلى الارتقاء بالانسان إلى المعاني العالية وهي حكمة مقصودة وهدف منشود ، اما الأرض فلم تأت في القرآن الا بصيغة المفرد ؛ لدفع الثقل فيه عند جمعه لجسأته وعدم انسيابيته فضلا عن ان السموات اوسع واضخم من الأرض والقرآن لم يذكر الأرض الا مقللا لها ومحقرا لشأنها . 

- وقد اقترنت السماء بالارض ووراء ذلك مطالب إعجازية وأهداف مقصودة فإذا انفردت في سياق واحد فالهدف غير الهدف من اقترانهما ؛ وذلك لاختصاص كل موضع بما يقتضيه سياق الحال ووحدة المعاني .         

- وقد قدمت السماء او السموات على الأرض غالبا ؛ لأن الآيات التي في السماء اعظم منها في الأرض لسعتها وعظمها وما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب ، ولاستغنائها عن عمد تقلها أو علاقة ترفعها . وقد قدمت السماء بصيغة الافراد والجمع على الأرض في مائتين وتسعة عشر موضعا ولم تقدم الأرض عليها إلا في واحد وعشرين موضعا . وكل هذه المواضع كان التقديم فيها من اجل الاهتمام بها والالتفات اليها والى من يسكنها . 

- ان اهم موضوع عالجه القران عند توظيف السماء والارض في سياقاته هو اثبات الخالق سبحانه ، فقد لجأ القرآن الكريم إلى الاستدلال بهما لانهما اضخم ظواهر الطبيعة الحسية ؛ ليعلم ان وراءها خالقا قادرا وربا حكيما . 

- ان ما اضيف من الفاظ إلى السماء والارض زاد من دلالة معانيهما واكسبتهما ثراء بمجاورتها لهما ضمن السياق الذي وردت فيه . 

- القسم بالسماء والارض في القرآن الكريم إنما سيق من اجل تبيان النعمة التي فيهما فضلا عن انهما من آيات الله الدالة على وحدانيته ، وقد سيق للحث على التفكر في الكون وملكوته لاقامة الحجة على الكافرين ، وهذا النوع من القسم لم يكن معروفا عند العرب فصرف القرآن أنظارهم إلى السماء وما فيها والارض وما عليها . 

- ان ما ذكرته كتب الأشباه والنظائر من معان للفظة (السماء) تشترك في اطار خارجي يجمع بينها الارتفاع والعلو ، وكذلك (الأرض) فقد اشتركت معظمها في اطار خارجي يجمع بينها الاستقرار والمكوث والثبات . 

- ظهر من خلال دراسة السماء والارض في التراكيب انها تزخر بالصور البلاغية ، والطرق التي سلكها القرآن في توظيفه للتراكيب في الانتقال من المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية هي التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز . 
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